بسم الله الرحمن الرحيم

ابتداء السنة الهجرية
       قبل أيام ودعنا عامًا هجريًا وبدأنا عامًا آخر، انقضت صفحة من صفحات حياتنا، ولا ندري عما طويناها، هل سودناها بسوء أعمالنا، أم بيضناها بصالح قرباتنا.
       المسلم الصالح ، تكون له وقفات دائمة مع نفسه ليحاسبها ويصحح مسيرته ويتدارك خطأه، لاسيما عند انقضاء مرحلة من مراحل عمره.
      كيف يجب أن يستقبل المسلم خاصة و المسلمون عامة سنتهم الجديدة ؟ يجب أن يستقبلوها بالمحاسبة والتوبة وذكر الموت ومعرفة قيمة الوقت 

         وهذه وقفات مع بداية العام الهجري الجديد :

1 - الشخصية المستقلة للأمة الإسلامية : يتجلى ذلك في اختيار عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الهجرة بداية للتاريخ الإسلامي :

	وكُلُّ شَيْءٍ سِوى الإسلامِ خُسرانُ
وما عَداهُ فَلا عِزٌّ ولا شـــانُ
ومِنْ هُـداهُ لـنا روحٌ ورَيْحـــانُ
	
	شَريعَةُ اللهِ للإصْلاحِ عــُنوانُ
تاريخُنا مِن رسولِ اللهِ مبـْدَؤهُ
مُحَـمَّدٌ أنـقَذَ الـدُّنيا بـِدعوتـِهِ


     يجب أن نعتز بهذا التاريخ ، وأن نحفظ ، ونحفّظ أبناءنا الأشهر القمرية ، لأن عباداتنا كلها تعتمد على التاريخ الهجري : الأيام البيض من كل شهر ، تاسوعاء وعاشوراء ، الصيام ، الحج .. إلخ 

2 -  اغتنام فرص الخير :عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :  ( اغتنـم خمساً قبل خمس : حياتك قيل موتك ، وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك ) رواه البيهقي .

     إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلفت النظر في هذا الحديث الشريف إلى اغتنام الفرص للإكثار من عمل الخير ، وذلك لأن كل قول أو عمل يقوم به الإنسان مسجل عليه ، ومحاسب به يوم القيامة " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم " .

3 -   أن يعلم المسلم أن كل شيء في كتاب ، وأن أعماله مسجلة عليه : قال تعالى : " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " وقال  ـ عز وجل ـ : " وكلَّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ، ونخرج لـه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك رقيبا " وقال ـ جل من قائل ـ : " ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون * وترى كل أمة جاثية ، كل أمة تدعى إلى كتابـها ، اليوم تجزون ما كنتم تعملون *هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون " واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى : " فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هـاؤم اقرؤوا كتابيه * إني ظننت أني ملاق حسابيه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية * وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لـم أوت كتابيه * ولـم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك هني سلطانيه * خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثـم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه " .

   4 - إن الله سبحانه لفت النظر إلى قيمـة الوقت ، فقد أقسم الله تعالى بكثير من مخلوقاتـه ليظهر قيمتها ومن جملتها الوقت فقال : " والضحى * والليل إذا سجى " " والفجر * وليال عشـر " " والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى " " والعصر * إن الإنسان لفي خسر " .

      كما أن رسوله الكريم يبين قيمة الوقت فيقول : ( ما من يوم ينشق صبحه إلا ومعه ملك ينادي : يا ابن آدم ! أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد ، فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعود ) .
5 - : محاسبة النفس  المحاسبة كما قال الماوردي: "أن يتصفّح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره ، فإن كان محموداً أمضـاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه ، وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن ، وانتهى عن مثله في المستقبل
      إذا كان أرباب الأعمال وأرباب الدنيا يجعلون المحاسبة والتدقيق والمراجعة من أهم مراحل العملية الإدارية ، فبدون هذه المراحل تكون المنشأة عرضة لفشل محقق ، فما بالكم بهذا الإنسان المسكين الضعيف الذي يقطع مراحل حياته ليلقى ربه ، فإما فوز ونجاة ، وإما خسارة وعذاب .
      أيها المؤمنون: سلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في محاسبة النفس ، مما لو حاولنا أن نستقصيه لطال بنا المقام ، ولعجزنا عن ذلك ، لأن أولئك القوم ارتبطت قلوبهم بالله ؛ فكانوا أجساداً في الأرض وقلوباً في السماء ، وما إن يحصل من أحدهم تقصير أو زلّة إلا ويسارع في معالجة خطئه ، ومعاقبة نفسه على ذلك ؛ حتى لا تكاد تأمره نفسه إلا بخير. 
عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعتُ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يوماً وخرجت معه حتى دخل حائطاً فسمعتُه يقول ـ وبيني وبينه جدار ـ : (عمر!! أمير المؤمنين!! بخٍ بخٍ ، واللهِ بُنَيّ الخطاب لتتقينّ الله أو ليعذبنّك).
وجاء رجل يشكو إلى عمر وهو مشغول فقال له : أَتَتْركون الخليفة حين يكون فارغاً حتى إذا شُغِل بأمر المسلمين أتيتموه ؟ وضربه بالدرّة ، فانصرف الرجل حزيناً ، فتذكّر عمر أنه ظلمه ، فدعا به وأعطاه الدرّة ، وقال له : (اضربني كما ضربتُك) فأبى الرجل وقال : تركت حقي لله ولك . فقال عمر: (إما أن تتركه لله فقط ، وإما أن تأخذ حقّك ) فقال الرجل : تركته لله . فانصرف عمر إلى منزله فصلّى ركعتين ثم جلس يقول لنفسه : (يا بن الخطاب : كنتَ وضيعاً فرفعك الله ، وضالاً فهداك الله ، وضعيفاً فأعزّك الله ، وجعلك خليفةً فأتى رجلٌ يستعين بك على دفع الظلم فظلمتَه ؟!! ما تقول لربّك غداً إذا أتيتَه ؟ وظلّ يحاسب نفسَه حتى أشفق الناس عليه ).
وحكى صاحب للأحنف بن قيس قال : كنتُ أصحبُه فكان عامةُ صلاته بالليل ، وكان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحسّ بالنّار ثم يقول لنفسه : (يا حنيف! ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ ما حملك على ما صنعتَ يومَ كذا ؟.
6 - -  وإن الأجل قريب ، وإن الموت حق لا ريب فيه : قال تعالى : " فإذا جاء أجلـهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " ولا يمنع من المـوت مانع ، ولا يـحمي من الأجل إذا حضر شيء : قال عز من قائل : " أينما تكونوا يدركّم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة "  وقال :    " كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " .

	إذا جنّ ليل ، هل تعيش إلى الفجر
وكم من عليل عاش حينا من الدهر
وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري
	
	تزوّد من الدنيـا فإنك لا تدري
فكم من صحيح مات من غير علّة
وكم من صغار يرتـجى طول عمرهم
وكم من فتـى يـمسي ويصبح لاهـيا


       وما دام الأجل قريبا . وما دام الموت حقا ، وما دام الحساب آتيا ، فلماذا لا نسـتغل الفرصة ، ونتوجه إلى الله بالتوبة والإنابة والاستغفار ، ونقلع عما يغضب الرب ، ونكثر من عمل البر والخير ، فباب التوبـة مفتوح : " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحـمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا ، إنه هو الغفور الرحيـم " .  وليس الإنسان معصوما من الخطـأ ، ولكن ربه غفور رحيم ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) ، وقال أيضـا : ( إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النـهار ، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربـها ) .  
       فالعاقل من يغتنم فرص الخيـر ، ويحسب ليوم الدين حسابه ، فإذا أحسن فليحمد الله ، وإن أساء فليسارع إلى التوبة والاستغفار .

      أما أولئك العابثون اللاهـون الذين يهدرون أوقاتـهم بما يعود عليـهم بالوبال ، ولا يبالون بالموقف المخيف ، عندما يسألون عن أوقاتـهم ، بماذا استغلوها ؟ وكيف صرفوهـا ؟ . أما أولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ، فإننا نوجه إليـهم قوله تعالى :" فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون * يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنـهم إلى نصب يوفضون * خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون " .
7 - يستحب الصيام في محرم، لما روى أبو هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (أفضل الصيام بعد رمضان ، شهر المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة ، صلاة الليل )رواه مسلم ، وآكدها صوم اليوم التاسع واليوم العاشر (عاشوراء) من المحرم ، لما روى أبو قتادة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : ( صيام يوم عاشوراء أحتسب على اللّه أن يكفر السنة التي قبله)رواه مسلم ،  وروى ابن عباس رضي اللّه عنهما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع  ) رواه مسلم.
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